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مقدمة: 01
الكتابــة  فــي  الإشــكالات  مــن  مجموعــة  هنــاك 
والممارســة الوقفيــة لــم تنــل بعــد حظهــا الوافــر مــن 
التمحيــص، مــع أنــه يفتــرض أن هنــاك مــن التراكمــات 
مــا  الإســامية  الوقفيــة  المؤسســة  مســتوى  علــى 
يؤهلهــا لتطويــر الفكــر المقاصــدي النظــري وتجديــده، 
المقاصــد  مــن منظــور  الوقــف  فــي  الكتابــة  فلمــاذا 
ــب علــى ذلــك؟ هــذا مــا يتناولــه  الشــرعية؟ ومــاذا يترتَّ
الباحــث فــي كتابــه، إضافــة لنشــر الوعــي الوقفــي، مــع 
حاجــة الجميــع لفقــه الوقــف، وإقامــة الحجــة لصالــح 
الوقــف ومقاصــده، وإزالــة الشــبهة عنــه، وإثبــات مــا لــه 
مــن دور فــي الشــريعة؛ كوســيلة مُثلــى لمواجهــة الفقر 

وكفايــة المحتــاج، وأهميتــه للصالــح العــام، ولــكل أفراد 
الكتــاب  ق  يتطــرَّ كمــا  وفقيرهــم.  هــم  غنيِّ المجتمــع؛ 
الفقهيــة  للعلــوم  المســاعِدة  المقاربــة  أدوات  إلــى 
ــال أوجــه؛  والوقفيــة، وحيــث كان الفكــر المقاصــدي حمَّ
ــة مقاصديــة  كان لا بــد أن يظهــر الوقــف اليــوم بحلَّ
لــه،  شــرعية يستســيغها الواقــع الحالــي ويقبلهــا وتتقبَّ
نهــا  حيــث إن فــي الأوقــاف مصالــح مُســتدامة لا تؤمِّ
ســائر الصدقــات، خصوصًــا عنــد تقصيــده، أي تطويعــه 
عالميًــا،  المطروحــة  وللتحديــات  الشــارع  لمقاصــد 
الاجتماعيــة،  والهشاشــة  والحاجــة،  الفقــر،  وأهمهــا: 

والاقتصاديــة.
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الوقف: حبس العين أو الأصل، وتسبيل الثمرة أو المنفعة.	 
ي: الوقف الذي قوامه أو شرطه أن يكون للذرية ونحوها من الأقارب والتوابع.	  رِّ الوقف الذُّ
المقاصد العامة للشريعة: هي الغايات التي تراعيها وتتوخى تحقيقها لمصلحة العباد.	 
الاستبدال: إخراج العين الموقوفة ببيعها، وشراء عين أخرى تكون وقفًا بدلها.	 
تقصيد الوقف: إدارة الوقف والتعامل معه بناءً على مقاصد الشريعة.	 

أبرز المصطلحات الواردة في الكتاب: 03

منهجية الكتاب:

مدخل مفاهيمي:

02

04

ســلك المؤلــف فــي تناولــه لمباحــث الكتــاب ومحــاوره 
منهــج التأصيــل والتقعيــد، مــوردًا الأمثلــة والشــواهد 
والنمــاذج الخادمــة للهــدف الــذي يــدور حولــه، وهــو 

ــده عنــوان الكتــاب؛ فــي محاولة منه لإيضاح  الــذي جسَّ
مــدى عاقــة الوقــف بمقاصــد الشــريعة الإســامية، 

ومــدى حجــم تأثيــره فــي تفعيلهــا.

دت تعاريف الوقف، بينما عانت المقاصد الشرعية مع الأصوليين وغيرهم من شحٍّ تعريفي ظاهر.	  تعدَّ

ــد حــول الشــرع بالانتمــاء إليــه اعتقــادًا وممارســة؛ لا يلغــي الاختــاف المشــروع حــول تقديــر المصالــح 	  التوحُّ
د مرجعيــات  والمقاصــد ومــآلات الأحــكام والاســتنباطات، ويحــدث ذلــك أساسًــا عندمــا تنعــدم أو تتعــدَّ

الفصــل والتمييــز بيــن الأمــور المختلفــة، ومــن ذلــك الاختــاف فــي أحــكام الوقــف وجزئياتــه.

دت 	  تُعــد المقاصــد مشــروعًا فكريًــا أساســه كليــات الشــريعة وقطعياتهــا بــدون منــازع، أمــا البنــاء فقــد تعــدَّ
تصوراتــه وجزئياتــه؛ لتعــدد مواقــع تقديــر المصالــح والمفاســد، ومقاصــد تلــك التقديــرات.

2



نها  تؤمِّ لا  مستدامة  مصالح  الأوقــاف  في  أولًا: 
سائر الصدقات:

هنــاك صِــات نموذجيــة بين فقــه الوقف وبيئته ومقاصده . 1
ينبغــي تمثُّلهــا، وعلــى الفقــه الوقفــي أن يملــك خطابــه 
العالمــي. الفقــر  مواجهــة  في  عالميًــا  والفاعــل  الخــاص 

ــد كرامــة . 2 في القــرآن الكــريم 174 إحالــة في 53 ســورة تؤكِّ
الإنســان واســتخافه في الأرض؛ غيــر أن أرقــام العالــم 
أو  العامــة  ســواء  بالعكــس،  تنطــق  وغنــاه  فقــره  حــول 
ــى المســتوى العربــي والإســامي، وتحالفــات  الخاصــة عل
ــرة، ومــا يرُجــى مــن  العالــم وخطاباتــه تظــل قاصــرة ومقصِّ
فقــه الوقــف هــو مــا لا تحملــه تلــك التدخــات للمصالــح 

ــا. ــا ولا تمتلكه ــي يمتلكه والمقاصــد الت
مــا يتــم الإعــان عنــه مــن مســاعدات أو برامــج لدعــم . 3

ى بعــض الحلــول البســيطة  الفقــراء دولًا وأفــرادًا؛ لا يتعــدَّ
ى بعــض المجــالات، بــل  والمؤقتــة والمحــدودة، كمــا لا يتعــدَّ
كثيــر منهــا يســتفيد منــه فقــط أصحــاب رؤوس الأمــوال 

بالاســتثمار والمناقصــات ومــا شــابه.
تراحــمٌ . 4 هنــاك  والإســامي؛  العربــي  المســتوى  علــى   

ــادة،  ــح للزي ــزداد اتِّســاعًا، والأمــر مرشَّ ــرٌ ي ملحــوظ، وفق
وتســخير الوقــف وفقــه الوقــف يســتطيع أن يســهم بــدورٍ 

فاعــل في حــل الإشــكال.
أبهــى . 5 ومــن  الإنســانية،  الابتــكارات  أهــم  مــن  الوقــف 

عهــا الإســام وفقًــا  تجليــات الشــعور بالمســؤولية التــي طوَّ
ســه منــذ 15 قرنًــا. لمبادئــه، وأسَّ

في القــرآن مقاصــد ومصالــح يمكــن حمــل الوقــف عليهــا، . 6
وهكــذا تشــير كثيــر مــن الآيــات والمواقــف والقصــص، وإن 
لــم يذُكــر الوقــف فيهــا بالاســم، ولكــن فيهــا معانــي الوقــف 
نــه مــن مصالــح ومقاصــد ومنافــع لا تتحقــق  بمــا يتضمَّ
بســائر الصدقــات، ومــن ذلــك مثــاً في ســورة الكهــف: 
)الجــدار الــذي أقامــه الخضــر للأيتــام- الســدُّ الــذي بنــاه 

ذو القرنــين(، ونحوهمــا.
تقصيــد الوقــف ممكــن مــن حيــث المبــدأ والعمــوم بالقــرآن . 7

كلــه، كمــا هــو ممكــن ومطلوب بالســنة من حيــث التفصيل، 
ففــي المصدريــن معًــا مصالــح للعبــاد، ولا شــيء فيهمــا 

يمنــع الوقــف مــن أن يحقــق تلــك المصالــح والمقاصــد.
لا بــد مــن إيجــاد تســوية بــين الفكــر المقاصــدي العــام . 8

النجــاح  بالوقــف؛ حتــى يســهم في  والمقاصــد الخاصــة 
اجتماعيًــا. المرغــوب 

ثانيًا: لقاءات وافتراقات بين الشأن الوقفي ومقاصده:
لــت . 1 تعطَّ وأخــرى  بالوقــف،  قــت  تحقَّ مقاصــد  هنــاك 

أحيانًــا. الوقــف  وبفقــه  بالسياســة 
)الهويَّــة . 2 السادســة  الضــرورة  حفــظ  في  دورٌ  للوقــف 

ريــة(. الحضا
الخيــري، . 3 الوعــي  يســاير  أن  اليــوم  الوقــف  فقــه  علــى 

ـن. التديّـُ وفقــه  الوقفــي،  والوعــي 
هنــاك اختافــات فقهيــة تفصيليــة في المشــهد الوقفــي . 4

الإســامي؛ ينبغــي تحييــد فعلهــا وتأثيرهــا الســلبي؛ بنــاءً 
ــى مــا تفرضــه مقاصــد الشــريعة. عل

ينبغــي مناقشــة إشــكالية مأسســة الوقــف علــى ضــوء . 5
هــذه  في  الفقهــي  الخــاف  يــؤدي  لا  حتــى  المقاصــد، 

الوقفــي. العمــل  عــن  العــزوف  إلــى  المســألة 
فين: ثالثًا: الوقف بين مقاصد الشرع ومقاصد المكلَّ

لا حصانة لأي شرط إلاَّ إذا وافق الشرع، وبهذا فقط تكون . 1
لشــروط الواقفــين حرمتهــا، فهــي ليســت مطلقــة تمامًــا.

ــا كان لله . 2 ــذه مــن شــروط الواقفــين هــو م ــا يجــب تنفي م
طاعــة، وللمكلــف مصلحــة، وخــاف هــذا لا حرمــة لــه.

م . 3 أفتــى العلمــاء بحرمــة شــروط الواقفــين مــا لــم تحــرِّ
حــالًا أو تحلِّــل حرامًــا، ومــا عــدا ذلــك فتكــون حصانتهــا 
س الدينــي، وهــذا هــو  بمحاججــات أخــرى خــارج المقــدَّ
تســهياً  عنهــا؛  القداســة  طابــع  بنــزع  الكفيــل  الأمــر 
لمناقشــتها، مــع الاحتفــاظ لشــرع الوقــف بصفائــه التــام.

هنــاك بعــض الدوافــع النفســية والشــخصية للواقفــين . 4
ــل في اشــتراطاتهم ولأي ســببٍ كان، ومــدار حكمهــا  تتدخَّ

ــى مقاصــد الشــريعة. عل
يــة( مــن دوافــع واشــتراطات . 5 عانــت الأوقــاف الأهليــة )الذُرِّ

واختراقــات؛ جعلــت مــن مســألة الحرمــة مجــرد رد فعــل 
في مواجهــة عــوادي الزمــن وتقلبــات الأحــوال والسياســة، 
الأرض  أن  علــى  بنــاء  الأمــاك  بعــض  حيــث صــودرت 
فُتحــت عنــوة، ومحاولــة بعــض رجــال الســلطة إضفــاء 

ــا. ــا بعــد مصادرته ــع شــرعي عليه طاب
وضــع الفقهــاء شــروطًا وقفيــة لتحصين شــروط الواقفين، . 6

وتطمــين الموقــوف عليهم، وحمايــة الأوقاف.
الواقفـــين وعاقتهـــا بمختلـــف . 7 الفقـــه بشـــروط  اهتـــم 

المســـلمين. عقـــود 
لـــم يقيِّـــد الفقـــه التطبيقـــي شـــروط الواقفـــين بشـــرط . 8

بتبريـــر  اكتفـــوا  وإنمـــا  للشـــرع،  المطلقـــة  مطابقتهـــا 

أهم النقاط الواردة في الكتاب: 05
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أن المطلـــوب مـــن المعامـــات الوقفيـــة عـــدم منافاتهـــا 
ســـمحت  مقاصديـــة  قاعـــدة  وهـــذه  لـــه،  الصريحـــة 

ونوازلـــه. الواقـــع  مـــع  المســـتمر  بالتكيُّـــف 
رابعًا: في شروط الوقف والواقف:

إصــاح البيــت الوقفــي مطلــوب، وتخليق شــروط الواقفين . 1
علــى أســاس قابليتهــا لاندمــاج في الاقتصــاد الجيــد ولــو 
نظريًــا، وكــذا علــى خلفيــة أخــاق المســؤولية الاقتصاديــة.

لا بــد مــن شــرعنة إعمــال العقــل المحكــوم بالشــرع في . 2
مســألة شــروط الواقفــين عنــد الاقتنــاع بضــرورة إدماجهــا 

ضمــن مبــادئ الاقتصــاد العــادل والنافــع.
تحقيــق . 3 بشــرط  محاطًــا  العطــاء  شــرط  يصبــح  حــين 

الكفايــة الاقتصاديــة، وشــرط الحرمــان معتبــرًا لمــا يضمنه 
مــن عــدم تحــول منافــع الوقــف إلــى غيــر مســتحقيها 
ــدال والاســتبدال يصــح  ــا، وشــرط الإب ــا وقانونيً اقتصاديً
أو يفســد علــى أســاس دفعــه لعجلــة الاقتصــاد مــن عدمــه؛ 

ــي: ــق الآت ــادئ والشــروط يتحقّ ــذه المب به
يضيــق هامــش الحيــل الفقهيــة المســتخدمة تحصينًــا  أ- 

لشــروط الواقفــين.
يضيــق هامــش الحيــل السياســية القانونيــة الهادفــة  ب- 

إلــى خرقهــا.
يضيق الصراع على الوقف. ج- 

تصبــح كثيــر مــن المعامــات الاقتصاديــة التمويليــة  د- 
يضعــه  لا  أو  يضعــه  لمــا  مخالفــة  غيــر  الحديثــة 

شــروط. مــن  الواقفــون 
المطلــوب توحيــد إســامي لمــا يمكــن توحيــده مــن شــروط . 4

ويجيزهــا  الخبــراء  يضعهــا  عامــة  دلائــل  في  الواقفــين 
ات مُلزمة لكل الأطراف. الفقهاء، وتلُحق بها دفاتر تحمُّ

الجيــد . 5 المقاصــدي  الفقهــي  التعامــل  مســتلزمات  مــن 
والرشــيد مــع شــروط الواقفــين؛ أن يتــم تقييمهــا علــى 
ضــوء مفهــوم التنميــة المســتدامة، ومــا تحملــه مــن دوافــع 

قــه. أو موانــع لمقاربتــه أو إعاقــة تحقُّ
؛ ينفعــل بالتزامــات الأفــراد والــدول . 6 الوقــف جــزءٌ مــن كلٍّ

ومكونــات المجتمــع المدنــي بمعاييــر التنميــة المســتدامة، 
وعليــه يمكــن لشــروط الوقــف أن تندمــج فيهــا كصيــغ 

تنمويــة بطبيعــة شــرعية.
وشــروط . 7 الوقــف  تربــط  مســتحدثة  لصيــغ  التأســيس 

ــاح في  ــة المســتدامة؛ مت ــا بالتنمي ــا اندماجيً الواقفــين ربطً
حــدود معينــة داخــل التــراث الفقهــي الاقتصــادي.

يتعــينَّ أن تندمــج شــروط الواقفــين في التنميــة المســتدامة، . 8
ــك  ــة، بمــا في ذل بشــرط اندمــاج كل الأطــراف في المواطن

أجهــزة الدولــة والمجتمــع المدنــي.

خامسًا: نماذج وقفية:
نمـــاذج للإحيـــاء والدعـــم بقصـــد حفـــظ الأنـــا    1

الدينـــي الحضـــاري:
نمــوذج للإحيــاء بالقــرار الإســامي السياســي )وقــف أ- 

ة حديــد الحجــاز(: ســكَّ
مــن  بقــرار  العثمانيــة  الدولــة  عهــد  علــى  أنُشــئ 
الحرمــين  بخدمــة  ليقــوم  الحميــد،  عبــد  الســلطان 
الأماكــن  إلــى  المســلمين  وصــول  وتســهيل  الشــريفين، 
أشُــرِك  وقــد  الشــرعية،  للمقاصــد  المقدســة، تحقيقًــا 
مــا  ولكنــه  المشــروع،  هــذا  دعــم  الوقفــي في  الجمهــور 
لبــث أن ضعــف ذلــك القصــد الشــرعي أمــام المدنَّــس 
ــات  ــه بالمواصف ــى المشــروع، وبإحيائ ــه انته السياســي، وب
ــا  ــا؛ يضُمــن حفــظ الأن ــه مقاصديً ــراد ل ــة وكمــا يُ المطلوب

الإســامي. الحضــاري 
المســجد ب-  حــول  المركزيــة  المنطقــة  أوقــاف  إدمــاج 

التوســعة. مشــروع  في  »مكــة«  في  الحــرام 
»أوقــاف« ج-  مجلــة  )وقفيــة  الوقفــي  الوعــي  نشــر 

نموذجًــا(: إذْ أنُشِــئت لتحقّــق مجموعــة مــن المقاصــد، 
ـة أو المنفعــة  وإن لــم ترتبــط مباشــرة بمفهــوم الغلّـَ
علــى  وتعمــل  قهــا  تحقِّ فهــي  الوقــف؛  في  الماديــة 
اســتدامتها ووعيهــا بمحتوياتهــا، وهــي بذلــك أقــرب 

إلــى الواجــب الــذي لا يقــوم الواجــب إلاَّ بــه.
نمـــاذج وقفيـــة خيريـــة قابلـــة للتكـــرار والمأسســـة اللامركزيـــة:   2

سهم النور الوقفي لخدمة القرآن الكريم: أ- 
المشــروع عبــارة عــن منظمــة عالميــة خيريــة هدفهــا 
الأســهم  مــن  ودخْلــه  ائــه،  وقرَّ الكــريم  القــرآن  خدمــة 
ــص  ويخصَّ إســامية،  وبضوابــط  المســتثمرة  عــة  المجُمَّ
مصحــف  بمعــدل  وتوزيعــه  المصحــف  لطباعــة  الربــح 

واحــد عــن كل ســهم وقفــيٍّ مــدى الحيــاة.
الأسهم الوقفية الخيرية: ب- 

كما هي في النماذج لدى »الهيئة الخيرية الإسامية 
ــاء  ــل: )وف ــا مث ــرِّ لديه ــت«، وأوجــه الب ــة« في »الكوي العالمي
لوالديــك، إفطــار صائــم، القــرآن الكــريم، المســاجد، نــور 
علــى الأرض، الأســر المتعففــة، قطــرة مــاء، الأضاحــي، 
يحُفــظ  أن  فيهــا  وتوجيههــا  فأسًــا(،  أعطــه  الأيتــام، 
أصــل الصدقــة وينُفــق ريعهــا في أوجــه البــرِّ المذكــورة.

تطبيقات خليجية:ج- 
نشــطة،  الخليجيــة  الــدول  في  الوقفيــة  الأســهم 
د مصارفهــا،  وهنــاك إقبــال متزايــد علــى شــرائها، وتعــدُّ
واســتثمارها،  العاملــة علــى جمعهــا  المؤسســات  وتنــوع 
وفي أول مراتــب اهتمامهــا: المســاجد، وطباعــة القــرآن 
»عمــان«  فســلطنة  الدعــوة،  نفقــات  وتأمــين  الكــريم، 
مثــاً-  كانــت رائــدة في هــذا المجــال بنمــاذج ترُجعهــا 
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وزارة الأوقــاف العمانيــة إلــى ســنة 1999م، وكذلــك في 
ــذا  ــت له ــي أحدث ــارة »الشــارقة«، وفي »الســعودية« الت إم
الخيريــة  »الجمعيــة  منهــا:  الجمعيــات  بعــض  الغــرض 
النســائية بالدمــام«، وفي »الكويــت« ســارت مجموعــة مــن 
ــج  ــى النه ــة عل ــة والمؤسســات الحكومي ــات الأهلي الجمعي

نفســه والمقاصــد نفســها.
نماذج عربية أخرى:د- 

ــدان  ــة في بعــض البل ــاك نمــاذج للأســهم الوقفي هن
د  العربيــة الأخــرى أيضًــا، منهــا »فلســطين« التــي تتعــدَّ
ــة  ــه »الجمعي ت ــل مــا اختطَّ ــة مــن مث فيهــا الأســهم الوقفي
الخيريــة الإســامية لرعايــة الأيتــام« في مدينــة »الخليل«، 
ــام؛  ــي يعــود ريعهــا للأيت ــذت عــددًا مــن المشــاريع الت ونفَّ

مثــل: مزعــة الأبقــار، وإنتــاج الألبــان.
وهنــاك نمــوذج في جنــوب »المغــرب«؛ حيــث يقــوم 
الواقــف بتهجيــر جــزء مــن تبرعاتــه مــن المدينــة الكبــرى 
كانــت  التــي  الجنوبيــة  القريــة  إلــى  فيهــا  يعمــل  التــي 
قــت بهــا جملــة مــن المشــاريع ذات  مســقط رأســه، وحُقِّ
الأولويــة الاجتماعيــة، وذلــك مــن خــال قيــام تجــار تلــك 
مــا  والتعــاون لإقامــة  بينهــم  بالتواصــل فيمــا  المنطقــة 

تحتاجــه قريتهــم.
سادسًا: تقييم نماذج الأسهم الوقفية: 

كثيــر مــن نمــاذج الوقــف تــدور حــول أركان الديــن الثاثــة: . 1
)الصــاة والصــوم والحــج(، ومــا يرتبــط بهــا؛ كطباعــة 
ــأن الواقفــين  ــل ب ــاء المســاجد، وهــذا معلًّ المصاحــف، وبن
يخشــون أن أعمالهــم لــن تقُبــل إلاَّ في هــذه الوجــوه، أو 
أنهــا أكثــر بركــة، لذلــك فــدور الفقــه مركــزي لإقنــاع 
الاســتثمار  يمثِّلهــا  التــي  والضــرورة  بالأهميــة  النــاس 
الإحســاني الوقفــي ذي المضمــون الاجتماعــي في البشــر 

ومصالحهــم.
ــا يســمى بوقــف الدراهــم . 2 ــاذج وُجــد م ــر مــن النم في كثي

ــن مجموعــة  ــه البعــض، ولك ــوع أبطل ــر؛ وهــو ن أو الدناني
الأوقــاف  لتحريــك  إمكانيــة  لا  أنــه  رأوا  الفقهــاء  مــن 
بــدون أمــوال تُجمــع وتحبــس وينُفــق ريــع  بمقاصدهــا 

اســتثمارها في أوجــه البــر.
هنــاك بعــض النظــرات التجديديــة لأدوار الوقــف، ونوعية . 3

ــى الاندمــاج  الواقفــين، والموقــوف عليهــم؛ وهــذا يــدل عل
الســريع في الخطــط الإصاحيــة العامــة الواعيــة.

خلاصة وخاتمة:
الكتابة في مقاصد الوقف لأسباب منها:. 1

نشر الوعي الوقفي.أ- 
الدعوة إلى الوقف.ب- 
تقــديم الحجــة المتوافــرة للمؤسســات الوقفيــة عنــد ج- 

تفعيلهــا؛ علــى أنهــا تســتطيع الإســهام بحلــول عمليــة 
ــة في مواجهــة آفــة الفقــر بمختلــف مظاهــره. معقول

رفــع الشــبهة عــن المســلمين وســلطاتهم ومؤسســاتهم؛ د- 
بأنهــم لا يملكــون حلــولًا حضاريــة شــرعية لمشــاكلهم 
لاختالاتهــا  تصحيحيــة  مؤسســات  ولا  الراهنــة، 

ــاف. ــا الأوق ومنه
الكتابــة في الوقــف والمقاصــد تجمــع بــين أخــاق الاعتقــاد . 2

المســلمين  ســلطات  وتخاطــب  المســؤولية،  وأخــاق 
وأغنيائهــم. 

ــه الوقفــي؛ . 3 الــذي يكتــب في الوقــف ومقاصــده هــو الفقي
بوصفــه المؤهــل بعلمــه الشــرعي للخــوض المنضبــط في 
الشــؤون الوقفيــة ومقاصدهــا، إلا أن الواجــب تنبُّهــه لــكل 
ــه، أو عــن المقاصــد  أشــكال الســهو عــن الواقــع بتعقيدات

ــة العامــة. تهــا التأطيري بقوَّ
لــت علــى مــر الحقــب بفعــل . 4 هنــاك مقاصــد ومصالــح تعطَّ

دة أحيانًــا مــن جانــب  سياســات ســلطوية وفقهيــات متشــدِّ
الاحتيــاط الظاهــر للوقــف.

د أوجهــه- . 5 الفهــم أو الفكــر المقاصــدي وبالرغــم مــن تعــدُّ
لــن يكــون أبــدًا حائــاً دون الاندمــاج المصلحــي للوقــف في 

بيئتــه العامــة العالميــة والإســامية الحاليــة.
مــن أهــم القضايا الشــائكة التي يتعــينَّ على الفقه الوقفي . 6

هــي  أخــرى؛  وبالغلظــة  أحيانًــا  باللــين  معهــا  التعاطــي 
مســاءلة شــروط الواقفــين علــى ضــوء المقاصد الشــرعية.

د عــن حصانــة شــرط الواقــف؛ كان في . 7 الدفــاع المتشــدِّ
حــالات عديــدة بمثابــة ردِّ فعــل في مواجهــة احتمــالات 
ــدى الســلطات خــال  ــراق الشــأن الوقفــي ل ــع اخت ودواف

حقــب معينــة.
شروط الواقفين المعتبرة هي ما توافق الشرع، وغيرها لا . 8

اعتبار لها، وبعض دوافع التحصين لها وإن بدت في قوالب 
فقهية- فهي لم تخْلُ من ذلك الطابع البشــري التحايلي.

عــن . 9 الكشــف  ولكــن  ــة،  غنيَّ تــزال  لا  المقاصــد  لائحــة 
وموافقــات  ضوابــط  بــدون  ــر  يتيسَّ لــن  محتوياتهــا 
مصلحيــة  نظــر  إعــادة  مــن  بــد  لا  ولذلــك  واتفاقــات، 
بــا  وترتيبهــا،  المقاصديــة  التقســيمات  بتلــك  تختــصُّ 
قداســة أو هيبــة شــرعية تدعــو لفــرض تقســيم معــين؛ 
ــم  ــا لعصرهــم ول ــروا حينه ــاد، والســلف فكَّ ــا اجته إذْ كله
يكونــوا مطالبــين بالتفكيــر لنــا أو بالنيابــة عنَّــا، لــذا وجــب 

الحاضــر. تراعــي  مقاصديــة  بنظــرة  التنقيــح 
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الضروريــات . 10 )أي  للضروريــات  الخماســي  التقســيم 
الخمــس وهــي: حفــظ الديــن، والنفــس، والعقــل، والمــال، 
والنَّســل(، ومــا يترتــب عــن الأخــذ بــه؛ لا يعنــي أن هنــاك 
مانعًــا شــرعيًا لإضافــة ضروريــات جديــدة منضبطــة، 
كمــا أن الترتيــب المتَّبــع فيهــا غيــر ملــزم في كل الظــروف 

والعصــور والأزمــان.
الأكثــر صاحًــا وفائــدةً للوقــف في الحاضــر أن يوجــد . 11

ــى يبتعــد حبــس  ــة مشــتركة، حت صي داخــل منطقــة تخصُّ
الأصــل الموقــوف عــن كل معانــي الســجن في تصــوُّرات 
التنميــة  مشــاريع  في  الأوقــاف  تندمــج  وحتــى  النــاس، 
مقاصــد  الوقــف  يحقــق  ولكــي  وبرامجهــا،  المســتدامة 

الشــرع ويســهم في تطويرهــا.
من توصيات المؤلف:

إصــدار دليــل وقفــي شــرفي وتعميمــه، تشــارك فيــه كل . 1
ــس علــى حــدٍّ أدنــى  المذاهــب، وفي مؤتمــر خــاص، ويتأسَّ
ــاف. ــة في الأوق مــن التوافــق حــول أهــم المســائل الخافي

توحيــد إســامي لمــا يمكــن توحيــده مــن شــروط الواقفــين؛ . 2
بحيــث يكــون هنــاك اجتمــاع علــى ذلــك.

ــاف« . 3 ــة للأوق ــة العام ــاف« في »الأمان ــة »أوق تســخير مجل
بدولــة »الكويــت«؛ كوســيلة تعــارف وتقريــب بــين الواقفــين، 

والتعريــف بمشــاريعهم القابلــة للشــراكة بينهــم.
لتقصيــد الوقــف واستشــراف آفــاق البحــث فيــه؛ مــن . 4

المؤكــد أن الأنفــع والأصلــح هــو إنشــاء وتفعيــل مجلــس 
أعلــى إســامي عالمــي للأوقــاف، يضطلــع بمهــام الوقــف 

وأولوياتــه ومنهــا:
ــه كمجــال اهتمــام؛ حتــى يســهم  إضافــة المقاصــد ل أ- 

ومياديــن حضــوره. دوره  في شــرعنة 
تنسيق برامج التوعية الوقفية والتربية على الوقف. ب- 
والمتوافــق  الضروريــة  المقاصديــة  المعاييــر  وضــع  ج- 
رديئهــا. مــن  جيِّدهــا  الأوقــاف  بــين  للتمييــز  حولهــا؛ 
التقريب بين المواقف الفقهية في مختلف الشؤون الوقفية. د- 
توحيــد شــروط الواقفــين، وإعــداد أدلــة ومعاييــر  هـ- 

لهــذا الغــرض.
نشر المعلومة الوقفية. و- 

تبنِّي الدراسات والأبحاث ذات الصلة. ز- 
ــة إســامية متخصصــة  ــة عربي ــاة فضائي إنشــاء قن ح- 

في العمــل الخيــري الوقفــي ومقاصــده.
د. إنشاء القانون الوقفي العربي الإسامي الموحَّ ط- 

د للأولويات الوقفية. إنشاء القانون الإطاري الموحِّ ي- 
بالاندمــاج  للتحــوُّل  القابلــة  الصدقــات  شــرعنة  ك- 
ذات  صدقــات  إلــى  الوقفــي  النظــام  في  الجيِّــد 

مســتدام. ونفــع  اعتبــار 

التقيــد . 5 عــدم  نقتــرح  حاضــره؛  في  الوقــف  لمصلحــة 
ــل أن تكــون  ــة في أي مذهــب، ونفضِّ ــات الخافي بالجزئي
ــزة علــى التقريــب المذهبــي الفقهــي  المســألة الوقفيــة محفِّ
ومســتفيدة منــه، وغيــر مســهمة في هــوات أخــرى لا تجيــز 

ــا. مقاصــد الشــرع إحداثه
للتأصيــل الشــرعي لمــا يجــب أن تكــون عليــه مقاصــد . 6

الوقــف؛ مــن الــازم الرجــوع إلــى القرآن باعتبــاره مصدرًا 
ثريًــا لا ينضــب لمصالــح العبــاد، وإلــى الســنة بوصفهــا زاد 

المقاصــدي في رحلتــه الاستكشــافية لمقاصــد الوقــف.
توصيات المركز العالمي لدراسات العمل الخيري:

الاهتمــام والتركيــز علــى فقــه الوقــف مــن خــال بــاب . 1
د  مقاصــد الشــريعة، والــذي يمنــح منتجــات الوقــف التجــدُّ
والمعاصــرة، والقــدرة علــى ســدِّ احتياجــات المجتمعــات 

ــة. ــر فاعلي الإنســانية بشــكل أكث
دراســات . 2 بإنتــاج  والمعنيــين  البحــث  مراكــز  اضطــاع 

الوقــف مــن الناحيــة المقاصديــة، وتحويلهــا إلــى تطبيقــات 
وبرامــج إلكترونيــة ترُاعــي الأصــل وتواكــب العصــر.

عــرض مقاصــد الوقــف المعاصــرة على المجمعــات الفقهية . 3
المختصــة، وجمــع مســائلها في دليــل يتــم تحديثــه بشــكل 

دوري، بحيــث يشــمل قضايــا الوقــف في ثــوب معاصــر.
تيســير المشــاركة في الأوقــاف مــن خــال تخفيــض قيمــة . 4

الأســهم في المشــاريع الكبيــرة والصغيــرة، تحفيــزًا للنــاس 
وتشــجيعًا لهــم علــى الإســهام.
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